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  :ةـــدمـقـم
والصلاة والسلام على نبينئ محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العئلمين، 

   :أجمعين، أمئ بعد
حيئة  لاو  أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، العقيدةعلم  إن  ف

للقلوب، ولا نعيم ولا طمأنينة، إلا بأن تعرف ربهئ ومعبودهئ وفئطرهئ، بأسمئله 
ويكون مع ذلك كله أحب إليهئ ممئ سواه، ويكون سعيهئ فيمئ  ،وصفئته وأفعئله

 .يقربهئ إليه دون غيره من سئلر خلقه
 صيئمفرض صيئم شهر رمضئن، والحث على إن من المقئصد العظيمة في و 
،  خ في قلب العبد المسلم تعلقه بربهرس   ، تلك المقئصد العقدية التي ت  النئفلة

 .ليصمد أمئم الفتن والأهواء والمغريات ؛ز معتقدهعز  وت  
 ،  اللهبإذن  فيه، فلا يضره شيء   قوي المعتقد راسخئ   إذا كئنإن المسلم و 

، به، وتركسه أدنى شهوهفقد تهزه أدنى ش   ،خفيف المعتقد غير راسخ فيه إذا كئنو 
والثبئت  ،ةن  الاستقئمة على الس   ر بالمعتقد الصحيح أثمرم  القلب متى مئ ع   فإن  
بالمعتقد الفئسد انحرفت الجوارح إلى  رم  ليهئ، ومتى مئ اهتزت العقيدة فيه، أو ع  ع

 .البدع، وسئرعت إلى الزيغ
مدى هذه ، يتبين ةن  والس   الواردة في القرآنالصيئم نصوص  لتأم  فيباو 

كشأن سئلر  ،لمسئل  عقدية كثيرة لالاتد إلى تشيرالعلاقة، وأن عبئدة الصيئم 
هَا ﴿: فقئل( الإيمئن)أه  الصيئم بوصف   اللهخئطب  ولذا ،داتالعبئ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ  ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلذكُمۡ ٱلَّذ يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ ٱلَّذ ِ عَليَۡكُمُ ٱلص 
 المشعر الإيمئن باسم بالنداء الآية وافتتح: "قئل ابن القيم، [381:البقرة] ﴾تَتذقُونَ 
 هذا ففي ...به وخوطبوا ،به نودوا الذي الاسم موجبئت من منهم المطلوب بأن
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 من فإنه ،وكذا كذا منكم يقتضي فئلإيمئن ،مؤمنين كنتم إن أنكم إلى إشئرة 
  .(3)"وتمئمه الإيمئن موجبئت

للدلالة على هذا الارتبئط بين البئطن  ؛أن الصيئم من الإيمئنقد بين  النبي و 
...  وَفْدَ عَبْد  القَيْس  لَم ئ أتََـو ا الن بي   إن   :قئل عبئس ابن عنف ،والظئهر
للَّ   وَحْدَه ، قئَلَ  :أمََرَه مْ  يمئَن  با  لإ  هُ " :با  د  للَّ   و ح  يم انُ بِ  رُون  م ا الإ  اللَّ   : قئَل وا "أ ت د 

ا رَس ول  اللَّ  ، وَإ قئَم  الص لَاة ، شَهَئدَة  أَنْ لَا إ لَهَ ": وَرَس ول ه  أعَْلَم ، قئَلَ  إ لا  اللَّ   وَأَن  مح َم د 
ي امُ ر م ض ان ،  وَإ يتَئء  الز كَئة ، َغْنَم  الخ م سَ و ص 

نَ الم  .( )"...وَأنَْ ت ـعْط وا م 
شجرة  -أن هذه الشجرة المبئركة ...فتبين: "قئل عبدالرحمن السعدي

الإيمئن  ؛وأن عروقهئ وأصولهئ وقواعدهئ، أبرك أشجئر وأنفعهئ وأدومهئ - الإيمئن
شرالع الإسلام، والأعمئل الصئلحة، والأخلاق  ؛وسئقهئ وأفنئنهئ ،ومعئرفه وعلومه

 .اللهالفئضلة المؤيدة والمقرونة بالإخلاص لله، والمتئبعة لرسول 
الصئلح، والخلق  السمت الحسن، والهدي ؛أن ثمئرهئ وجنئهئ الدالم المستمرو 

بحسب القدرة  - اللهوشكره، والثنئء عليه، والنفع لعبئد  اللهج بذكر اللهالحسن، و 
وحقيقة  ،وجميع طرق النفع ،نفع العلم والنصح، ونفع الجئه والبدن، ونفع المئل -

 .، وحقوق خلقهاللهالقيئم بحقوق : ذلك كله
، بحسب مئ عظيمئ   ت  متفئوتة تفئو  -في قلوب المؤمنين  -وأن هذه الشجرة 

وأن ، وأن منئزلهم في الآخرة تبعه لهذا كله، قئم بهم، واتصفوا به من هذه الصفئت
ُ يَمُنُّ عَليَۡكُمۡ  ﴿: ة كلهئ له سبحئنهالفض  في ذلك كله لله وحده، والمن   بلَِ ٱللَّذ

                                 
 .13الرسئلة التبوكية ص( 3)
 (.31) 2 /3رواه البخئري (  )
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يمَنِٰ إنِ كُنتُمۡ صَدِٰقيَِ   نۡ هَدَىكُٰمۡ للِِۡۡ
َ
 .(3)"[ 31:الح ج رات] ﴾أ

ة من صلاة وصوم من العبئدات الظئهرة والبئطن ومن يتأم  فيمئ شرعه الله 
 صدوإفراده بالعبئدة من أعظم مقئ أن توحيد الله  يجد بجلاءوحج وغيرهئ، 

  .م هذه العبئداتكَ وح  
وعرف  ،الصوم قد حوى من معئلم التوحيد وأسراره الشيء الكثير لمن تدبرهإن و 

 عئيالم في هذا البحث إلى بعض تلك أشيرسوف و ، مقصد الشئرع من تشريعه
الإعئنة  تعئلى اللهأسأل و  الذكرى،، فئلقصد هو حصر واستقصئءدون و باختصئر، 
 .العزيز الحكيم للهولا حول ولا قوة إلا با، والسداد

 

 كتبه                                                 
هري. د                           ــــر بن محـم ـد بن سَعيْد الش    زاَه 

 هـ3443عئم من ( فيروس كورونا)ر التجوال بسبب وباء حظوقت في                           
zamohsa@hotmail.com                                      

تويتر  @zaher3411                                                    

                                 
 .323التوضيح والبيئن لشجرة الإيمئن ص( 3)

mailto:zamohsa@hotmail.com
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 الصيام ومنهج التلقي: المسألة الأولى 
    

الصوم نجده عند كثير من الديانات والفرق والطوالف، بكيفيئت مفهوم 
  :أهداف متنوعةينطلق في صيئمه من  مختلفه، وك   طرق و  ،متعددة
 . وملته ، حسب شرعة ك  أحدتعبدي دينيأسئس مبني على مئ هو  :منهئ
 . تهذيب النفس والارتقئء بالروحل ؛فلسفيمن مبدأ مئ هو من منطلق  :ومنهئ
جم بهدف الاستشفئء ومعئلجة عل  البدن التي تن دنيوي، مئ هو طبي :ومنهئ

  .، وغيرهئ من الأهداف والمقئصدعن الإفراط في استهلاك الطعئم
أو رغبئت  ،ليس الهوىالرباي، و  الوحيباعثه على الصيئم والعبد المسلم الموحد 

ولذلك هو يصوم، ويمتنع عن المفطرات  أو غيرهئ، ،العق  إملاء أو ،النفس
 ؛في وقت محدد يفطرهو كذلك أمره بهذا، و   اللهلأن  ؛والشهوات في زمن محدد

وإن  - فقط حة دنيويةص  من وراء ذلك مصلفهو لا يح أمره بهذا،  اللهلأن 
والامتثئل ، لكنهئ ليست مقصود العبئدة قد تأتي تبعئ   كئن الصوم له فوالد دنيوية

 اللهلا لغيره، ويطيع  يصوم لله  هلأن؛ في الصيئم  اللهفئلمسلم يمتث  أمر  -
 لا غيره.  

من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد  أمم الأرض إن من
وكلهم في حيرة  الشمس والقمر، ومنهم من يعبد البقر، ومنهم من يعبد هواه،

 التلقيفي  واحد لهم مصدر أه  الإسلام بينمئواضطراب، وفي شقئق واختلاف، 
عقئلدَهم، فهم ينهلون من هذا المنه  العذب  - وسنة نبيه   كتئب الله -

، ومن فلا تذبذب ولا اضطراب ،هموعبئداتهم، ومعئملاتهم، وسلوكَهم، وأخلاقَ 
 .عن هذين الأصلين فهو الواقع في شَرَك الضلال والعيئذ بالله تطلب الهداية بعيدا  
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 توحيد الربوبية والألوهيةتحقيق الصيام و : المسألة الثانية 
 

 تحقيق الطئعة ،(رمضان) شهر الصيامفي  الله  توحيدتحقيق  معالم من
ية له، وهذا من تحقيق توحيد الإوالاقتداء بالنبي  والاتبئع ،لله  والعبوديةفيه 

فيصوم  ربه المؤمن  طيعي عندمئ؛ فتعئلى بالعبئدة والطئعة اللهإفراد : الذي هو
أحكئم وآداب في  هدي النبي تعئلى، وعندمئ يتبع  اللهلأمر  رمضئن، امتثئلا  

فَمَن شَهِدَ  ﴿: لقوله تعئلى ، امتثئلا   ق العبودية للهقفهو بذلك يح، صيئمال
هۡرَ فلَۡيَصُمۡهُ  مِنكُمُ  حِلذ لكَُمۡ لََۡلةََ  ﴿: قوله تعئلىل وامتثئلا  ، [383:البقرة] ﴾...ٱلشذ

ُ
أ

فثَُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمۡ   يَامِ ٱلرذ ِ ْ  ﴿: ، وقوله تعئلى[381:البقرة] ﴾...ٱلص  ٰ وَكُُوُا بُواْ حَتَّذ وَٱشَۡۡ
سۡوَدِ مِنَ 

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡۡيۡطِ ٱلۡۡ

َ
َ لكَُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلۡۡ يَامَ إلََِ  يتَبََيذ ِ ْ ٱلص  وا تمُِّ

َ
ٱلفَۡجۡرِِۖ ثُمذ أ

ۡلِِۚ   .  ذلك كله تحقيق لتوحيد الألوهية، و [381:البقرة] ﴾...ٱلَذ
من   الله، مئ جعله في صيام شهر رمضان التوحيدومن معاني تحقق 
وثبوته، ووجوب صومه، بحركة هذا الكون المئدي، حيث  ارتبئط دخول رمضئن

 : ثبوت شهر رمضئن برؤية الهلال، وهذا فيه تحقيق أناط 
وخفئؤه وظهوره،  ،، حيث حركة القمر وتغيرهتعالى في ربوبيته اللهلتوحيد 

 . هو المسير للقمر، والمنظم لحركته فيعتقد العبد أن الخئلق 
ل هلا جوب الالتزام بالصوم بإعلان رؤية، حيث و وتحقيق لتوحيد الألوهية

، وتشريع (القمر)ق لالخفئجتمع ، هشهر ربه؛ ويصوم  العبد شهر رمضئن، فيطيع
مۡرُ   ﴿ (الصيئم)الأمر

َ
لََ لََُ ٱلۡۡلَقُۡ وَٱلۡۡ

َ
 عن ابن عمر ، [34:الأعراف] ﴾...أ

  .(3)"...رأَيَْـت م وه  فَص وم وا، وَإ ذَا رأَيَْـت م وه  فأَفَْط ر واإ ذَا : "يقول النبي  سمعت: قئل
                                 

 (.3282) 162/ ، ومسلم (3322) 3 /1رواه البخئري ( 3)
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تعئلى يطعم الصئلم  الله أن   ،في صيئم رمضئن الربوبية توحيد ومن تحقيق 
 اللهتدبير  من معئي، وهذا ، ويسقي الصئلم الذي يشرب ناسيئ  الذي يأك  ناسيئ  
هُ : "قئل  ،تعئلى أمور الخلق م هُ، ف إ نَّ  ا أ ط ع م  ، ف ـل يُت م  ص و  ي  ف أ ك ل  و ش ر ب  إ ذ ا ن س 

تعئلى لعبئده الصئلمين؛ فهم ينَس ون  اللهمن ربوبية فك  ذلك ، (3)"و س ق اهُ  الله
لهم  وإطعئمه  ،وإذنه اللهبإذنه، وهم يأكلون ويشربون حئل نسيئنهم هذه بتقدير 

 الله قئل وسئقه إليهم كمئ سئقهم إليه، ،لك ورزقهم إياهوسقيئه لهم، بأن يس رَ لهم ذ
 إبراهيم  في دعئء :﴿  ِِي خَلَقَنِِ فَهُوَ يَهۡدِين ِي هُوَ يُطۡعِمُنِِ  ٧٨ٱلَّذ وَٱلَّذ

 .[13-18:الشعراء] ﴾ وَيسَۡقيِِ 
 اللهبمحبة  العبد التوحيد الذي يعمر قلب فيوعلى ك  حئل فئلصيئم له أثر 

 يزيد في و  ،ر القلب من محبة الفواحشطهي، وذلك أن الصيئم والخشية منه
 .تقواه وقربه من مولاه، ويضعف الشهوة، ويكسر من حدتهئ

 النفوس، لشهوات كسرا   الصوم رعشُ  إنَّا: قئل بعضهم: " المنئويقئل 
 أغراضهم على داوموا لو فإنهم للأشياء، والتعبد الاسترقاق لأسباب وقطعا  

 لغيره، التعبد أسباب يقطع والصوم الله، عن وقطعتهم الأشياء، لاستعبدتهم
      الأشيئء يملك أن الحرية من المراد لأن ؛للمشتهيات الرق من الحرية ويورث

    أسفلا   والأعلى ،مفضولا   الفئض  وصير الحكمة، قلب فقد ملكته فإذا تملكه، لا
غَيَۡۡ ٱ ﴿

َ
بغۡيِكُمۡ إلَِهٰ  قاَلَ أ

َ
ِ أ لكَُمۡ عََلَ ٱلۡعَلٰمَِيَ ا للَّذ  ،[342:الأعراف] ﴾ وَهُوَ فَضذ

 .( )"هغير ل التعبد أسبئب قطع يورث والصوم معبود، إله والهوى
                                 

 (.3311) 1/13رواه البخئري ( 3)
 .33 /4فيض القدير (  )
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هو  له فتعظيم العبد؛ تعظيم شهر رمضئن، ومن تحقيق التوحيد في الصيام 
 تعئلى، اللههو من تعظيم   الله، وتعظيمه لشعئلر  اللهمن تعظيمه لشعئلر 

مۡ  ﴿: للتوحيد، قئل تعئلى  تعئلى هو من تحقيق العبداللهوتعظيم  ِ ذَلٰكَِ  وَمَن يُعَظ 
ِ فإَنِذهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلوُبِ    الله، وهذا من حقيقة توحيد [ 1:الحج] ﴾ شَعََٰٓئرَِ ٱللَّذ

ِ  ﴿: في أسمئله وصفئته، قئل تعئلى  .[14:الواقعة] ﴾ حۡ بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلۡعَظِيمِ فَسَب 
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 العلى وصفاتهالحسنى   اللهعلى بعض أسماء  ودلالتهالصيام  :الثالثةالمسألة  
 

من ذكر  أحئديث النبي  ، وكذالا تكئد تخلو آية من آيات القرآن الكريم
وك  عبئدة من العبئدات تتجلى فيهئ معئي أسمئء لأسمئء الله الحسنى وصفئته العليئ، 

أسمئء الله  بعضعلى دلالات يهئ فف ،الصيئم ذلك عبئدةمن و وصفئته،  الله 
  :، ومن ذلكوالسنة الصحيحة الكريم الثئبتة في القرآن وصفئته

  صفة العلودلالة الصيام على:  

إنزال و علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر،  العلو المطلق؛ له  ئللهف
الإنزال لا يكون إلا من و "، في شهر الصيئمكئن أوله   اللهمن  الكريم القرآن

ليبين فضله  ؛أنه أنزل فيه القرآن  اللهعلو، ومن علو منزلة الصيئم عند 
نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ ﴿ :تعئلى قئل ،(3)"وأهميته

ُ
ِيٓ أ   .[383:البقرة] ﴾...شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذ

 

 (وــف  ــع  ــال)وصفة ( وــفُ ــع  ــال) اسم على دلالة الصيام:  

  اللهشرع قد و هو الذي يمحو السيئئت، ويتجئوز عن المعئصي،  :وــفُ ــع  ــالو 
عبئده الصئلمين،  في عفوه عن هذه الصفة أثر ليظهر ؛داتئوغيره من العب الصيئم

الدعئء بطلب العفو جئء في الحديث  قدعن مخطئهم، و و  ،عن مسيئهم  تجئوزهو 
إ نْ  ،الله نبي يا:  عئلشة قئلت ،رمضئنشهر  منفي ليلة القدر  اللهمن 

لَةَ الْقَدْر ، فبَ مَ أدَْع و؟ قئَلَ  ، ف اع فُ الله: ق ول  : " وَافَـقْت  ليَـْ م  إ ن ك  ع فُوٌّ تحُ بُّ ال ع ف و 
 .( )"ع ن   
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، ويتجئوز به عنهئ ،بهئ الذنوب اللهالصيئم من أهم الأعمئل الصئلحة التي يغفر و  
صفد مردة يران، وي  في رمضئن أبواب الجنئن، ويغلق أبواب الن    اللهولذلك يفتح 

 الله رسول قئل: قئل  هريرة أبي عنالشيطئن؛ ليرجع العبئد إلى الرحيم الرحمن، 
: "  اللهفَـرَضَ  ،أَتَك مْ رَمَضَئن  شَهْر  م بَئرَك  ، يَئمَه ت حُ ف يه  أ ب ـو ابُ  عَلَيْك مْ ص  تُـف 

، و تُـغ لُّ ف يه  م ر د ةُ الش ي اط ين ،  يم  ر  الس م اء ، و تُـغ ل قُ ف يه  أ ب ـو ابُ الْ  ح  لَة  خَيـْ للَّ    ف يه  ليَـْ
رَهَئ فَـقَدْ ح ر مَ  ل  الزُّور  ":  وقئل، (3)"م نْ ألَْف  شَهْرٍ، مَنْ ح ر مَ خَيـْ م ن  لم   ي د ع  ق ـو 

ةٌ في  أ ن  ي د ع  ط ع ام هُ و ش ر اب هُ  لم  تعئلى الله، فإن ( )"و الع م ل  ب ه ، ف ـل ي س  للَّ    ح اج 
افتقئرنا غئية الافتقئر لرحمته وعفوه، و  ،يكلفنئ بعبئدته لحئجته لنئ، ب  لحئجتنئ له

 .ورحمته إنمئ تنئل بطئعته
 

 (:المغفرة)وصفة ( رفو غال) اسم على دلالة الصيام 
، (الغفور)رمضئن، اسم شهر وصفئت الظئهرة في صيئم   اللهفمن أسمئء 

ت س ابِ   م ن  ص ام  ر م ض ان  إ يم ان  ": قئل النبي  قئل؛ (المغفرة)وصفة  غُف ر  ل هُ م ا  و اح 
ل ة   ر  إ يم ان   ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ه ، و م ن  ق ام  ل يـ  ت س ابِ   الق د  غُف ر  ل هُ م ا ت ـق د م  م ن   و اح 

تعئلى التي هي من  اللهق بمغفرة صد   أن ي   ؛تحقيق الصئلم للتوحيدفمن ، (1)"ذ ن ب ه  
 .وجزاء على قيئمه شهر رمضئن ،جزاء على صيئم العبد ،آثار اسمه الغفور
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  صفة المحبة علىدلالة الصيام:  

 صيئمومنهئ  م،نهم الأعمئل الصئلحة بويح، ؤمنينالم دهعبئ يحب فهو 
و م ا " :تعئلى الله يقول الإلهي، ففي الحديث ئمصينواف  ال من هوغير ، ئنمضهر ر ش

تـ ر ض تُ ع ل ي ه   ءٍ أ ح ب  إ لَ   مِ  ا افـ   اللهأن   بيلنا ينب، و (3)"ت ـق ر ب  إ لَ   ع ب د ي ب ش ي 
 صيئم داود  لكذ ومن، ئميصيحب ال ،قئل : "  ي ام  إ لى  اللهأ ح بُّ الص  

م ا م ا و يُـف ط رُ ي ـو  ي امُ د اوُد ، ك ان  ي صُومُ ي ـو   .( )"...ص 
 

 (:الحكمة)، وصفة (الحكيم)على اسم  دلالة الصيام 

: (الحكمة)و بالحكمة، اتصف من والحكيم ؛(الحكيم): تعئلى الله أسمئء من
 ك أن   ؛تعئلى أسمئله من الاسم هذا ومقتضى مواضعهئ، في ووضعهئ الأمور إتقئن
 من وجهلهئ ،علمهئ من علمهئ ،بالغة لحكمة فهو شرعه أو تعئلى الله خلقه مئ

  جمة وفوالد ،عظيمة حكم عبئده على وفرضه الله شرعه الذي وللصيئم، جهلهئ
 .كمئ هو معلوم لك  أحد

 

 (:الرحمة)، وصفة (الرحمن والرحيم) ي  على اسم دلالة الصيام 

ت عبئده، ولم يفرض عليهم فلم يعن ،في حكمته في التشريع ويظهر ذلك
ُ نَفۡسًا إلَِذ لََ يُ  ﴿: إنمئ فرض عليهم مئ في وسعهم الآصئر،  ﴾...وسُۡعَهَا   كَل فُِ ٱللَّذ

،  عبئدهب  اللهرحمة  ا منهذو في العئم،  واحدا   ، ففرض عليهم شهرا  [86 :البقرة]
كمئ أنه فرض عليهم من عبئدة الصلاة خمس صلوات فقط، وفي الحج مرة واحدة 

 .في جميع أحكئمهو  ، اللهفي العمر، وهكذا نجد الرحمة في فرالض 
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خص الرمضئنية لعبئده ر  الــتعئلى من  اللهفيمئ شرعه  ويظهر ذلك أيضئ   
  ، رمضئنص لأصحئب الأعذار الفطر فيرخ    من رحمتهبالصيئم؛ فالمكلفين 

ولكبير  ،وللمريض ،خصة بالإفطئر للمسئفرر  ــولم يكلفهم فوق طئقتهم؛ فجع  ال
فَمَن شَهِدَ  ﴿: ولمن يلحق بهم ممن لا يطيقون الصيئم، قئل تعئلى ،السن العئجز

ٰ سَفَر  مِنكُمُ  وۡ عََلَ
َ
هۡرَ فلَۡيَصُمۡهُ  وَمَن كََنَ مَريِضًا أ ٞ  ٱلشذ ة خَرَ  يرُيِدُ فعَدِذ

ُ
يذامٍ أ

َ
ِنۡ أ م 

ٰ مَا  َ عََلَ ْ ٱللَّذ وا ُ ِ ةَ وَلُِِكَبّ  ْ ٱلعۡدِذ ُ بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ وَلََ يرُيِدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَلِِكُۡمِلوُا ٱللَّذ
  عن حمزة بن عمرو الأسلمى، و [383:البقرة] ﴾ هَدَىكُٰمۡ وَلعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

جنئح،  ي  فه  عل ،قوة على الصيئم في السفر أجد بي ،اللهيا رسول  : أنه قئل
ص ةٌ م ن  ":  اللهفقئل رسول  ، ف م ن  أ خ ذ  بِ  ا، ف ح س نٌ و م ن  أ ح ب  أ ن  اللهه ي  رخُ 

 .(3)"ي صُوم  ف لَ  جُن اح  ع ل ي ه  
فظ حدوده ،فمئ استعئن أحد  على تقوى الله: "قئل ابن القيم   ،وح 

بأنه أحكم  ؛فهو شئهد لمن شرعه وأمر به ،بمث  الصوم ؛واجتنئب محئرمه
 ولطفئ   ،ورحمة بهم ،إلى عبئده وأنه إنمئ شرعه إحسئنا   ،وأرحم الراحمين ،الحئكمين

 ،ولا مجرد تكليف وتعذيب خئل من الحكمة والمصلحة ،عليهم برزقه لا بخلا   ،بهم
شرع هذه العبئدات لهم من تمئم نعمته  وإن   ،ب  هو غئية الحكمة والرحمة والمصلحة

 .( )"ورحمته بهم ،عليهم
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 صفة القربو  (القريب)على اسم  دلالة الصيام : 

 ربهمن ليبين أن الصئلم قريب  ؛بين آيات الصيئمهذه الصفة   ذكر الله
 ه أن، و يحقق طلب من سألهو  ،يجيب دعوة من دعئه ،قريب من عبئده، 

اعِ إذَِا دَعََنِِۖ  ﴿ :قئل تعئلى جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدذ
ُ
ِ فإَنِّ ِ قرَِيب   أ لكََ عِبَادِي عَنِ 

َ
وَإِذَا سَأ

  .[386:البقرة] ﴾ يرَۡشُدُونَ    فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ لَِ وَلَۡؤُۡمِنُواْ بِِ لعََلذهُمۡ 
 :، ومن ذلك الله منوفي شهر رمضان يتحقق في العبد أسباب القرب 

 .حيث اختص الصوم عن غيره من العبئدات له؛  اللهقربه بتشريف  :أولا  
بمئ يوافق  تعئلى اللهفإن الصئلم قد تقرب إلى  بالصوم،  اللهالقرب إلى  :ثانيا  

الاستغنئء عن الطعئم والشراب " : قئل ابن حجر، صفئته وصفئت ملالكته
فلمئ تقرب الصئلم إليه بمئ يوافق  ،وغيره من الشهوات من صفئت الرب 

إن أعمئل العبئد منئسبة لأحوالهم إلا " : وقئل القرطبي، (3)"صفئته أضئفه إليه
 إن الصئلم يتقرب إل  : فإنه منئسب لصفة من صفئت الحق، كأنه يقول ،الصوم

 .( )"بأمر هو متعلق بصفة من صفئتي
آية الدعئء مع آيات الصوم، فقئل   اللهفقد ذكر  القرب بالدعئء، :ثالثا      
اعِ إذَِا دَعََنِِۖ  ﴿: تعئلى جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدذ

ُ
ِ فإَنِّ ِ قَرِيب   أ لكََ عِبَادِي عَنِ 

َ
وَإِذَا سَأ

 .[386:البقرة] ﴾ واْ بِِ لعََلذهُمۡ يرَۡشُدُونَ فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ لَِ وَلَۡؤُۡمِنُ 
كثر العبد من نواف  وي  شرع التراويح، ففي رمضئن ت  : القرب بكثرة النواف  :رابعا  

و م ا ت ـق ر ب  إ لَ   ع ب د ي ": الإلهيالحديث في   الله قئلوقد ، الطئعة والعبئدة
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لنـ و اف ل  ح تَّ    تـ ر ض تُ ع ل ي ه ، و م ا ي ـز الُ ع ب د ي ي ـتـ ق ر بُ إ لَ   بِ  ءٍ أ ح ب  إ لَ   مِ  ا افـ  ب ش ي 
ب هُ، ف إ ذ ا تُهُ  أُح  بـ  بـ  هُ : أ ح  رُ ب ه ، و ي د  عُ ب ه ، و ب ص ر هُ ال ذ ي يُـب ص  م  كُن تُ سم  ع هُ ال ذ ي ي س 

تـ ع اذ ني   ُع ط يـ ن هُ، و ل ئ ن  اس  ي بِ  ا، و إ ن  س أ ل ن  لأ  ل هُ ال تِ  يم  ش  ال تِ  ي ـب ط شُ بِ  ا، و ر ج 
ن هُ  ُع يذ   .(3)"لأ 

ي ـن ز لُ " :قئل النبي  وهو وقت النزول الإلهي، :القرب وقت السحر :خامسا  
رُ  ق ى ثُـلُثُ الل ي ل  الآخ  ين  ي ـبـ  ن ـي ا ح  ل ةٍ إ لى  الس م اء  الدُّ ر بّـُن ا ت ـب ار ك  و ت ـع الى  كُل  ل يـ 

تـ غ ف رُني  : ي ـقُولُ  أ لُن  ف أُع ط ي هُ، م ن  ي س  يب  ل هُ م ن  ي س  ت ج  ، ف أ س  عُوني  ف أ غ ف ر  م ن  ي د 
 .( )"ل هُ 

: قئل تعئلى ، اللهوهو أج  القربات إلى : القرب بتلاوة القرآن: سادسا  
ِينَ ﴿ ثَانَِّ تَقۡشَعِرُّ مِنۡهُ جُلوُدُ ٱلَّذ ا مذ تَشَٰبهِ  حۡسَنَ ٱلَۡۡدِيثِ كتَِبٰ ا مُّ

َ
لَ أ ُ نزَذ ٱللَّذ

ِ يَهۡدِي يََۡشَوۡنَ رَبذهُمۡ ثُمذ تلَيُِ جُلوُدُهُمۡ  ِ  ذَلٰكَِ هُدَى ٱللَّذ وَقلُوُبُهُمۡ إلََِٰ ذكِۡرِ ٱللَّذ
ُ فَمَا لََُۥ مِنۡ هَادٍ   .[1 :الز مَر] ﴾ بهِۦِ مَن يشََاءُٓ  وَمَن يضُۡللِِ ٱللَّذ

 . بتلاوته لكتئب ربه للصئلم قربه من مولاه،  فهنيئئ  
 
 

 وما فيها من صفات (ومالقيُّ )و (نالغ  )و (مدالص  ) اسمعلى  دلالة الصيام: 

حَد   ﴿:  اللهقئل 
َ
ُ أ مَدُ  ١قلُۡ هُوَ ٱللَّذ ُ ٱلصذ ، ومن [ -3:الإخلاص] ﴾ ٱللَّذ

صمد إليه في الحوالج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، ي   أنه الذي (مدالص  )معئي 
     مد الذي لا جوف له، ولا يأك  ولا يشرب، وهو البئقي بعد خلقهوهو الص  

ذُِ وَلَِ   قلُۡ  ﴿ تَّذ
َ
ِ أ غَيَۡۡ ٱللَّذ

َ
رۡضِ وهَُوَ أ

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ ٓ ا فاَطِرِ ٱلسذ يُطۡعِمُ وَلََ يُطۡعَمُ  قلُۡ إنِّ ِ
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سۡلَمَ  وَلََ تكَُونَنذ مِنَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِ  
َ
لَ مَنۡ أ وذ

َ
كُونَ أ

َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
فهو ، [34:الأنعئم] ﴾ أ

ُ لََٓ إلَِهَٰ إلَِذ هُوَ ٱلۡحََُّ ٱلۡقَيُّومُ  ٱ﴿ حدالغني لا يحتئج إلى شيء، ولا يحتئج إلى أ  ﴾...للَّذ
 .هو القئلم بنفسه المقيم لخلقه: وم، والقي  [33 :البقرة]

 يملؤ فإن ذلك ؛وقيوميته ،وقدرته ،وغنئه ، عظمة ربه العبد شهد ذافإ
ممئ يجع  غنى، ويمنح القلب قوة في السير إليه سبحئنه، والالقلب بهذه العظمة 

والارتبئط والتعلق بهم،  ،والتوك  عليهم ،عن رؤية المخلوقين يستغني به  العبد
 .(3)طهر القلب من آفئت لا تعد ولا تحصىي  و 

ليس بحئجة إلى صيئمنئ، حتى لو كئن   اللهأن  العبد عتقديأن  ذلكمن و 
  . اللهب  نحن الفقراء إلى  ،صيئمنئ مبرورا  

في أحئديث الصيئم   اللهولذلك لا بد أن نفهم معنى الحئجة المنسوبة إلى 
ل  الزُّور  و الع م ل  ب ه ، ف ـل ي س  للَّ    ":  اللهرسول قئل ؛ صحيحئ   فهمئ   م ن  لم   ي د ع  ق ـو 

فلا يفهم من الحديث أن من ترك قول الزور  ،( )"ح اج ةٌ في  أ ن  ي د ع  ط ع ام هُ و ش ر اب هُ 
هذا لا  (ف ـل ي س  للَّ    ح اج ةٌ )قوله " لأن ؛بحئجة لصيئمه  اللهوالعم  به؛ فإن 

نتُمُ ﴿ :تعئلى اللهغني عن العبئد، قئل   ئللهفمفهوم له؛ 
َ
هَا ٱلنذاسُ أ يُّ

َ
أ ۞يََٰٓ

ُ هُوَ ٱلغَۡنُِِّ  ِ  وَٱللَّذ إلى أحد  فلا يحتئج ربنئ ، [33:فئطر] ﴾ ٱلَۡۡمِيدُ  ٱلۡفُقَرَاءُٓ إلََِ ٱللَّذ
 ؛لم يخلقهم من قلة؛ فيستكثر بهم، ولا من ضعف ،من عبئده، وإنمئ خلقهم ليعبدوه

بربه ظن  هذا فقد ظن   ليستنصر بهم، ولا من وحشة؛ فيستأنس بهم؛ فمن ظن  
  .السوء، وهذا من أقبح أنواعه وهو كفر باتفئق أه  العلم

                                 
 .342أسرار المحبين في رمضئن، محمد المصري ص : انظر( 3)
 (.3321) 6 /1رواه البخئري (  )
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 ئللهأن من لم يدع قول الزور والعم  به والجه ؛ ف :الصحيح للحديثفئلمعنى  
 صيئم، ال؛ فهذا من تحقيق التوحيد في طعئم والشرابغني عن إمسئكه عن ال

 .عنئ وإن كئن صيئمنئ يرضيه  ،لا يحتئج إلى صيئمنئ  اللهأن نفقه أن 
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  الإخلَصو  الصيام: الرابعةالمسألة  
 

العبئدة إذا فقدت شرط الإخلاص ، و العم  الإخلاص شرط من شروط قبول
  .على صئحبهئ بطلت وصئرت وبالا  

وإخلاص العم  له  ،اللهيربي في المؤمن توحيد  أنه من أعظم آثار الصيئمو 
حتى يرتقي  ،تبئرك وتعئلى هربيعود المسلم على مراقبة ، فهو وحده لا شريك له

لأن الصيئم عم  خفي  ؛وكمئل الإيمئن ،بهذه المراقبة إلى أعلى درجئت التوحيد
ز ي ب ه ، :  اللهيَـق ول  ":النبي  قئل ، بين العبد وبين ربه مُ لَ  و أ ن  أ ج  الص و 

ل ي ل هُ و شُر ب هُ م ن  أ ج  و ت هُ و أ ك    .(3)"ي د عُ ش ه 
 قئل، "لَ مو الص" الله إلى بالنسبة خصت التي الوحيدة العبئدة هو والصوم
 بمجرد عليه يطلع لا والصوم ،الرياء يدخلهئ الأعمئل كئنت لمئ" : القرطبي
 من شهوته يدع) الحديث في قئل ولهذا ،نفسه إلى الله فأضئفه ،الله إلا فعله

  .( )"(أجلي
 يظهر مئ يسلم أن وق  ،بفعلهئ تظهر العبئدات جميع" :الجوزي بنا وقئل

 خصيصة الصوم في إن" : قدامة ابن قئلو ، (1)"الصوم بخلاف وبشَ  من
 وأن لَ الصوم) :سبحئنه يقول حيث ، الله إلى إضئفته وهي غيره؛ في ليست
 في إليه بإضئفته العتيق البيت شرف كمئ  ،شرفئ   الإضئفة بهذه وكفى ؛(به أجزي
ِرۡ بيَتََِّۡ ﴿ :قوله   :لمعنيين الصوم فض  وإنمئ ؛[6 :الحج] ﴾...وَطَه 

                                 
 (.3333) 821/ ، ومسلم ( 143) 3/341رواه البخئري ( 3)
 .321/ 4فتح البئري (  )
 .4/321المرجع السئبق ( 1)
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  .رياء يدخله ولا ،الخلق يراه لا باطن وعم  سر أنه :أحدهما 
لأن وسيلة العدو الشهوات، وإنمئ تقوى الشهوات  ؛الله لعدو قهر أنه :الثاني

بالأك  والشرب، ومئ دامت أرض الشهوات مخصبة، فئلشيئطين يترددون إلى ذلك 
  .(3)"المرعى، وبترك الشهوات تضيق عليهم المسئلك

ومن الأدلة الدالة على وجوب إخلاص الصوم والقيئم في رمضئن لله تعئلى، مئ 
ر ، إ يم ان  " : النبي قئل: قئل  هريرة أبي عنجئء  ل ة  الق د  م ن  ي ـقُم  ل يـ 

، غُف ر  ل هُ م ا ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ه   ت س ابِ  م ن  ص ام  ": قئل  النبي عن ه عنو ، ( )"و اح 
ر  إ يم ان  ر م ض ان   ل ة  الق د  ت س ابِ  غُف ر  ل هُ م ا ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ه ، و م ن  ق ام  ل يـ  إ يم ان  و اح 

ت س ابِ  غُف ر  ل هُ م ا ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ه     .(1)"و اح 
فإذا اشتد توقئن النفس إلى مئ تشتهيه مع قدرتهئ عليه، " :قئل ابن رجب 

على صحة  كئن ذلك دليلا    ،اللهفي موضع لا يطلع عليه إلا  ثم تركته لله 
م عليه أن يتنئول ر  ــوقد ح ،يطلع عليه في خلوته فإن الصئلم يعلم أن له ربا  ، الإيمئن

 ؛واجتنب نهيه ،وامتث  أمره ،فأطئع ربه ،شهواته المجبول على المي  إليهئ في الخلوة
 .(4)" ثوابهورغبة في ،من عقئبه خوفئ  

                                 
 .41مختصر منهئج القئصدين ص ( 3)
 (.13) 3/36رواه البخئري (  )
 (.162) 1 3/3، ومسلم (234 ) 1/43رواه البخئري ( 1)
 .331لطئلف المعئرف ص ( 4)
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 مقام الإحسان و الصيام : الخامسةالمسألة  
 

هو أعلى  ومقئم الإحسئن ،الإسلام والإيمئن والإحسئنثلاثة؛ ين مقئمئت الد   
  اللهأ ن  ت ـع بُد  " : بقوله لجبري   النبي وقد عر فه، هذه المقئمئت والمراتب

أ ن ك  ت ـر اهُ، ف إ ن  لم   ت كُن  ت ـر اهُ ف إ ن هُ ي ـر اك    .(3)"ك 
؛ لعبئدات الظئهرة والبئطنةبا الد  ين الثلاثة بقيئمهويرتقي في منئزل  يتدرجوالعبد 

  .ومنهئ عبئدة الصيئم ،عبئدات القلوب والجوارح
،  يستحضر فيهئ الصئلم مراقبته لله ، م عبئدة سرية بين العبد وربهيئالصو 

، الإحسئن وهذا هو جوهر منزلة،  لأن الصيئم عم  خفي بين العبد وبين ربه
حتى كأنه يرى الله  ،إنمئ ينشأ من كمئل الإيمئن بالله وأسمئله وصفئته...الإحسئن"و

 ...ويدبر أمر الخليقة ،على عرشه يتكلم بأمره ونهيه سبحئنه فوق سمواته مستويا  
 ،بصيرا   سميعئ   ،حيئ   ويشهد قيومئ   ،ويشهد أسمئءه وصفئته ،فيشهد ذلك كله بقلبه

 ،ويفع  مئ يشئء ،ويرضى ويغضب ،يحب ويبغض ،ناهيئ   آمرا   ،حكيمئ   عزيزا  
 ،ولا أقوالهم ،وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمئل العبئد ،ويحكم مئ يريد
 .ب  يعلم خئلنة الأعين ومئ تخفي الصدور ،ولا بواطنهم

 ،والإجلال ،فإنه يوجب الحيئء ،ومشهد الإحسئن أص  أعمئل القلوب كلهئ
 ...والذل له ،والخضوع لله سبحئنه ،والتوك  ،والإنابة ،والمحبة ،الخشيةو  ،والتعظيم

فحظ العبد من القرب من الله على قدر حظه من ، ويجمع القلب والهم على الله
 .أعمئل العبئد من صلاة وصيئم وغيرهئ ( )"وبحسبه تتفئوت ،مقئم الإحسئن

                                 
 (.8) 3/16، ومسلم (32) 3/33رواه البخئري ( 3)
 .18ص  رسئلة ابن القيم إلى احد إخوانه ( )
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  اءـــــــالدعو  الصيام: ةالسادسالمسألة  
 

، وعبئدة من العبئدات، ب  العبئدات  مقتضى من مقتضيئت التوحيدالدعئء 
ِينَ  ﴿: كلهئ دعئء، قئل تعئلى سۡتجَِبۡ لكَُمۡ  إنِذ ٱلَّذ

َ
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِٓ أ

ونَ عَنۡ عِبَادَتِِ سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِريِنَ   . [ 62:غئفر] ﴾ يسَۡتَكۡبُِّ
قئل بعد  ،ورغب في صيئم رمضئن ،الصوملمئ حث عبئده على   اللهو
اعِ إذَِا دَعََنِِۖ  ﴿ :ذلك جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدذ

ُ
ِ فإَنِّ ِ قرَِيب   أ لكََ عِبَاديِ عَنِ 

َ
وَإِذَا سَأ

 [ 386:البقرة] ﴾ فلَۡيَسۡتَجِيبُواْ لَِ وَلَۡؤُۡمِنُواْ بِِ لعََلذهُمۡ يرَۡشُدُونَ 
هذه الآية البئعثة على الدعئء، متخللة  وفي ذكره ":  قئل ابن كثير

بين أحكئم الصيئم، إرشئد إلى الاجتهئد في الدعئء عند إكمئل العدة، ب  وعند  
 .(3)"ك  فطر
 

 

                                 
 .323/ 3تفسير القرآن العظيم ( 3)
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 (3)أركان الإيمانالصيام و  :السابعةالمسألة  
 

عن  لمئ سأل النبي  في حديث جبري   هي المذكورةفأركئن الإيمئن 
، قئَلَ : جبري  للنبي  قئلالإسلام والإيمئن والإحسئن،  يمئَن  ْي  عَن  الْإ  : فأََخْبر 

ت ه ، و كُتبُ ه ، " ئ ك  لله ، و م لَ  م ن  بِ  ر  أ ن  تُـؤ  ل ق د  م ن  بِ  ر ، و تُـؤ  خ  م  الآ  و رُسُل ه ، و ال يـ و 
 :وقد دلت نصوص الصيئم على هذه الأركئن، كمئ يلي، ( )"خ ير  ه  و ش ر  ه  

 :الإيمان بِلملَئكة -1

نزولهم في ذلك ومن  وصفئتهم، وأعمئلهم، وقد دلت الأدلة على وجودهم،
وفي تنزلهم دلي  على فض  الصيئم، ، (القدرليلة ) وهي شهر رمضئنمن ليئل ليلة 

وحُ  ﴿ :يقول تعئلى عن ليلة القدر ،وفض  هذه الليلة المبئركة لُ ٱلمَۡلََٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ تَنََذ
مۡر  

َ
ِ أ

ِن كُ    [4:القدْر] ﴾ فيِهَا بإِذِۡنِ رَب هِِم م 
 ،من عبئدة تكف النفس عن شهواتهئوأمئ الصوم فنئهيك به :" قئل ابن القيم 

فإن النفس إذا خليت ودواعي  ،وتخرجهئ عن شبه البهئلم إلى شبه الملالكة المقربين
ضيقت مجئري الشيطئن  ،فإذا كفت شهواتهئ لله ،التحقت بعئلم البهئلم ،شهواتهئ

 ،إليه وتقربا   ،لمرضئته وإيثئرا   ،بترك عئدتهئ وشهواتهئ محبة له اللهوصئرت قريبة من 
بنفسه من الطعئم والشراب  فيدع الصئلم أحب الأشيئء إليه وأعظمهئ لصوقئ  

 .(1)"فهو عبئدة ولا تتصور حقيقتهئ إلا بترك الشهوة لله ،والجمئع من أج  ربه
 

                                 
 .3، 6تقدم ذكره ص  دلالته على الإيمئن بالله ( 3)
 (.8) 16/ 3رواه مسلم (  )
 .1/  مفتئح دار السعئدة ( 1)
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  : اللهالإيمان بِلكتب وأنها منزلة من عند  -2 

ليدل  ؛شهر الصوم بإنزال أفض  كتئب على نبينئ محمد "  الله اختص
 :تعئلى قئل، (3)"قد اختص وقته بهذه الفضيلة العظيمة اللهوأن  ،على فضيلة الصوم

نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ ﴿
ُ
ِيٓ أ   .[383:البقرة] ﴾...شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذ

  :عليهم الصلَة والسلَم الإيمان بِلرسل -3

، عليهمأنزلت الذين هم لأنهم  ؛الإيمئن بالكتب يلزم منه الإيمئن بالرس و 
 .كمئ تقدم  في شهر رمضئن محمد  على نبينئ  اللهأنزله  الكريم القرآنو 

خئصة، إخبئره بمئ يجده العبد من  ومن دلالة الصيئم على نبوة نبينئ محمد 
: ل لص ائ م  ف ـر ح ت ان  ": حيث قئل الفرح إذا أفطر بعد إتمئم صومه، وقيئمه بفرضه، 

ةٌ ع ن د  ل ق اء  ر ب  ه  ف ـر ح ةٌ ع ن د  ف ط ر ه ،  فإن ك  صئلم ينتئبه شعور بالفرح ، ( )"و ف ـر ح 
والطمأنينة في القلب عند فطره، أي عند انتهئء صومه اليومي، وعند  ،الحسي

، ن آثار الطئعة، وثمرات الاستقئمةإتمئمه صيئم شهر رمضئن وحلول العيد، وهذا م
 . يوم القيئمة أن يفرح قلوبنئ بلقئله  نسأل الله 

  :الإيمان بِليوم الآخر -4

، ب  يحتسب أجر الصوم مئديا   أو تعويضئ   ،لا يرجوا من صومه مدحئ  ئلمسلم ف
سن ى ك  عبد على ح  ئزَ ب فيه النئس على أعمئلهم، ويج  ئسَ يح   يوم   في عند الله 
ا  ﴿: قئل تعئلى ،وء فعلهأو س   ةٍ خَيۡۡ  وَمَن يَعۡمَلۡ  ٧يرََهُۥ فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرذ

ا يرََهُۥ ة  شَۡ     .[8-1 :الزلزلة]﴾  مِثۡقَالَ ذَرذ

                                 
 net.alukah.www://https/موقع الألوكه مرعيد الشمري،  ،الصيئمفي عقدية مسئل  : مقئل (3)

  (.3333) 821/ رواه مسلم (  )
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م، وصبر على الصئلم الذي حرم نفسه من الشهوات المشروعة في يوم الصو و  
 - بك  مئ فيهئ من حرمئن ومعئناة -، يرجوا بهذه العبئدة الجوع والعطش والسهر

م ن  ص ام  ": وقد قئل  ،والنجئة من عذاب النئر ،الأجر والثواب يوم القيئمة
، غُف ر  ل هُ م ا ت ـق د م  م ن  ذ ن ب ه   ت س ابِ  م ن  ص ام  ": وقئل  ،(3)"ر م ض ان ، إ يم ان  و اح 

م ه هُ  الله، ب ـع د  اللهفي  س ب يل   ا  ي ـو   .( )"ا  ع ن  الن ار  س ب ع ين  خ ر يف و ج 
ه فرحة الصئلم شب أن النبي  يمئن باليوم الآخرعلى الإدلالة الصيئم من و 
ةٌ : ل لص ائ م  ف ـر ح ت ان  " :قئل ؤمن بلقئء ربه يوم القيئمة، فبفرحة الم ،بفطره ف ـر ح 

ةٌ ع ن د  ل ق اء  ر ب  ه    (1)"ع ن د  ف ط ر ه ، و ف ـر ح 
  :ويتفرع عن هذا الأص 

إ ذ ا ج اء  ر م ض انُ " :قئل  ،مخلوقتان الآنلْنة والنار وأنهما بِالإيمان  :أولا  
ففتح "، (4)"فُـت  ح ت  أ ب ـو ابُ الْ  ن ة ، و غُل  ق ت  أ ب ـو ابُ الن ار ، و صُف  د ت  الش ي اط ينُ 

ودلي   ،دلي  على وجودهمئ ،وإغلاق أبواب النئر في شهر الصيئم ،أبواب الجنة
على بركة هذا الشهر، ومئ يرجى للعئم  فيه من الخير، وأن الصئلم قريب من 

  .(3)"بعيد عن النئر ،الجنة
للصئلمين من أبواب  بالدخول من باب مخصوص الصئلمين  اللهوقد وعد 

ن)الجنة الثمئنية واسمه  الذي ادخره  الجزاء الغيبي ق بهذاصد   المؤمن ي  و ، (باب الريا 

                                 
  (.18) 3/36رواه البخئري ( 3)
  (.842 ) 6 /4رواه البخئري (  )
  (.3333) 821/ رواه مسلم ( 1)
  (.3213) 813/ رواه مسلم ( 4)
 net.alukah.www://https/موقع الألوكه مرعيد الشمري،  ،الصيئمفي عقدية مسئل  : مقئل (3)
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نُ، ":  الله قئل رسول ،لعبئده الصئلمين الله  بِ  يُـق الُ ل هُ الر يَّ  إ ن  في  الْ ن ة  بِ 
رُهُم ، يُـق الُ  دٌ غ يـ  ن هُ أ ح  خُلُ م  م  الق ي ام ة ، لا  ي د  ن هُ الص ائ مُون  ي ـو  خُلُ م  أ ي ن  : ي د 

رُهُ  دٌ غ يـ  خُلُ م ن هُ أ ح  خُل  الص ائ مُون ؟ ف ـيـ قُومُون  لا  ي د  لُوا أُغ ل ق  ف ـل م  ي د  م ، ف إ ذ ا د خ 
 .(3)"م ن هُ أ ح دٌ 
فعم  المؤمن يشفع له يوم القيئمة، ومن  :إثبات الشفاعة يوم القيامة :ثانيا  

ي امُ : " اللهقئل رسول : قئل بن عمرو  اللهعن عبدذلك الصيئم،  الص  
م   ف ع ان  ل ل ع ب د  ي ـو  ي امُ و ال قُر آنُ ي ش  ، م نـ ع تُهُ الط ع ام  : ال ق ي ام ة ، ي ـقُولُ الص   أ ي  ر ب  

لنـ ه ار ، ف ش ف  ع ن  ف يه ، و ي ـقُولُ ال قُر آنُ  ، ف ش ف  ع ن  : و الش ه و ات  بِ  لل ي ل  م  بِ  م نـ ع تُهُ النـ و 
 .( )"ف ـيُش ف ع ان  ": ، ق ال  "ف يه  

  :الإيمان بِلقضاء والقدر -5

وقضئليه،  تقديرهب وك  شيء يقع في الكون فهو،  الله ئ بيدر كلهو الأمإن ف
صبرا  على و  ،الكونية تعئلى اللهعلى أقدار  ا  صبر  وهذا يؤرث العبد ،وقدرته وبعلمه

الصبر على المأمور،  :يجمع أنواع الصبر الثلَثة الصيامو ، الشرعية هيهواونمره و أ
فقد  ،ومن استكم  هذه الأنواع، والصبر على المحظور، والصبر على المقدور

على المأمور؛ لأن الصئلم يحبس  استكم  حقيقة الصبر، وبلغ ذروته؛ فيكون صبرا  
ر؛ لأن الصئلم يجتنب مئ على المحظو صبرا  و  ،له بالصوم اللهه على امتثئل أمر نفس

على المقدور؛ لأن الصئلم يحبس نفسه على الرضى بمئ قدر عليه  وصبرا   ،حرم عليه
 .من ألم الجوع والعطش
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تقضى فيهئ لأنه  بذلك؛ من ليئل الصيئمليلة القدر   اللهسمى قد و  
نزَلۡنَهُٰ فِِ لََۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ  ﴿ :قئل تعئلى، الأمور، وتقدر الآجئل والأرزاق

َ
ٓ أ ا  ﴾ إنِذ

بَرَٰكَةٍِۚ إنِذا كُنذا مُنذِريِنَ  ﴿ :وقئل ، [3:القدْر] نزَلۡنَهُٰ فِِ لََۡلةَ  مُّ
َ
آ أ فيِهَا يُفۡرَقُ  ٣إنِذ

مۡرٍ 
َ
ِنۡ  ٤حَكِيمٍ كُُّ أ ا م  مۡر 

َ
ٓ  إنِذا كُنذاأ   [3-1:الدخئن] ﴾ مُرۡسِليَِ  عِندِناَ

مۡرٍ حَكِيمٍ  ﴿: قوله تعئلى" : قئل محمد الأمين الشنقيطي
َ
فيِهَا يُفۡرَقُ كُُّ أ

٤   ٓ ِنۡ عِندِناَ ا م  مۡر 
َ
يلة كتب في اللبين، وي  فص  وي  فرق، أي ي  ي  : معنى قوله ﴾ أ

لأن ك  مئ ؛ ك  أمر حكيم، أي ذي حكمة بالغة  - ليلة القدرالمبئركة التي هي 
 .يفعله الله مشتم  على أنواع الحكم البئهرة

 .كم، لا تغيير فيه ولا تبدي حكيم، أي مح  : وقئل بعضهم
ولأن جميع أفعئله لأن مئ سبق في علم الله لا يتغير ولا يتبدل، ؛ وكلا الأمرين حق
وإيقئعهئ في  ،وضع الأمور في مواضعهئ وهي في الاصطلاح، في غئية الحكمة

 .مواقعهئ
بين ي   ،نةفي ك  ليلة قدر من الس   -تبئرك وتعئلى  -وإيضئح معنى الآية أن الله 

نة إلى ليلة جميع مئ يقع في تلك الس   ،ويكتب لهم بالتفصي  والإيضئح ،للملالكة
 .القدر من السنة الجديدة

َ في ذلك الآجئل والأرزاق،  والصحة  ،والفقر والغنى، والخصب والجدبفَـتـَبـَين 
قئل ...مئ كئن نة كئلنئ  والمرض، والحروب والزلازل، وجميع مئ يقع في تلك الس  

حتى إن الرج  لينكح ويتصرف في أموره ويولد له، وقد خرج اسمه في : بعضهم
 .(3)"نةالموتى في تلك الس  
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 وأعمالهم الشياطينالإيمان بوجود الصيام و : الثامنةالمسألة  
 

إ ن  الش ي ط ان  يج  ر ي م ن  اب ن  : "قئل  ،ري من ابن آدم مجرى الدميج ئلشيطئنف
فلا يقوى على  ى الشيطئنوالصيئم يضيق هذه المجئري عل ،(3)"آد م  مَ  ر ى الد م  

 ،رمضئند عند دخول شهر صف  من ي   الشيئطين منأن  قد أخبر النبي الصئلم، و 
رُ ر م ض ان  " : اللهقئل رسول : قئل  ةعن أبي هرير ف وهم المردة، إ ذ ا د خ ل  ش ه 

ل ت  الش ي اط ينُ  وعنه ، ( )"فُـت  ح ت  أ ب ـو ابُ الس م اء ، و غُل  ق ت  أ ب ـو ابُ ج ه ن م ، و سُل س 
 قئل رسول اللَّ  : قئل :"   َّأتََك مْ رَمَضَئن  شَهْر  م بَئرَك  فَـرَضَ الل  ْعَلَيْك م

، يم  يَئمَه ، ت ـفْتَح  ف يه  أبَْـوَاب  الس مَئء ، وَت ـغْلَق  ف يه  أبَْـوَاب  الجَْح  و تُـغ لُّ ف يه  م ر د ةُ  ص 
رَهَئ فَـقَدْ ح ر مَ الش ي اط ين ،  نْ ألَْف  شَهْرٍ، مَنْ ح ر مَ خَيـْ لَة  خَيـْر  م    (1)"للَّ    ف يه  ليَـْ

ووسوسته  الشيطئنمن كيد   الله ذنبإ المسلم مييح حصن الصومإن  
 من النئر، ومن المعئصي المؤدية إليهئ، لعبدووقئية ل الصوم كذلك هو سترو  ،ومكره

مُ جُن ةٌ  ...: يقول اللَّ  : "قئل  ، عن الن بي  هريرةأَبي عنف  ،(4)" و الص و 
اسْتَطئَعَ البَئءَةَ مَن  ": فَـقَئلَ  ك ن ئ مَعَ الن بي    : قئل  بن مسعود عَبْد  اللَّ   عن و 

، ، ف إ ن هُ  فَـلْيـَتـَزَو جْ، فإَ ن ه  أغََض  ل لْبَصَر ، وَأَحْصَن  ل لْفَرجْ  م  لص و  ت ط ع  ف ـع ل ي ه  بِ  و م ن  لم   ي س 
 .(3)"ل هُ و ج اءٌ 

من الصيئم حَبْسَ النفس عن الشهوات،  لمئ كئن المقصود": قئل ابن القيم
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مئ فيه غئية   لتستعد  لطلب ؛ألوفئت، وتعديَ  قوتهئ الشهوانيةوف طئمَهئ عن الم 
ئ الأبدية، ويكسر الجوع  والظمأ  سعئدتهئ ونعيمهئ، وقبول  مئ تزكو به ممئ فيه حيئته 

د تهئ وسَوْرتهئ، وي ذك رهئ بحئل الأكبئد الجئلعة من المسئكين،  ويضي ق مَاري من ح 
، ويحبس قوى الأعضئء عن والشراب الشيطان من العبد بتضييق مَاري الطعام

استرسئلهئ لحكم الطبيعة فيمئ يضرهئ في معئشهئ ومعئدهئ، وي سك  ن ك   عضوٍ منهئ، 
ئحه، وت لجَم بلجئمه، فهو لجئم المتقين، وج ن ة المحئربين، ورياضة  وك   قوةٍ عن جم 

 .(3)"الأبرار والمقر بين، وهو لرب العئلمين من بين سئلر الأعمئل
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 انهنقصو  الإيمانالصيام وزيَّدة : التاسعةسألة الم 
 

على أن الإيمئن يزيد بالطئعة  ،الشرعية من القرآن والسنة نصوصالدلت 
ُ وجَِلتَۡ  ﴿: وينقص بالمعصية، قئل الله  يِنَ إذَِا ذُكرَِ ٱللَّذ إنِذمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلَّذ

ٰ رَب هِِمۡ زَادَتۡهُمۡ إيِمَنٰ   قلُوُبُهُمۡ وَإِذَا تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايَتُٰهُۥ وُنَ ا وَعََلَ ، [ :الأنفئل] ﴾ يَتَوَكُذ
عُون  " :قئَلَ رَس ول  الله  : قئَلَ   عَنْ أَبي  ه رَيْـرةََ و  يم انُ ب ض عٌ و س بـ  أ و  ب ض عٌ  -الإ  

تُّون   ا  -و س  ه  لُ لا  إ ل ه  إ لا  اللهُ، و أ د ن  إ م اط ةُ الأ  ذ ى ع ن  شُع ب ة ، ف أ ف ض لُه ا ق ـو 
يم ان   ، و الح  ي اءُ شُع ب ةٌ م ن  الإ    .(3)"الط ر يق 

ِينَ ءَامَنُواْ  ﴿: قئل أحد أسبئب زيادة الإيمئن،  هو الصيئمإن و  هَا ٱلَّذ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ِينَ منِ قَبۡلكُِمۡ لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ كُتبَِ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ ٱلَّذ ِ  ﴾عَليَۡكُمُ ٱلص 
فئلغئية من الصيئم تحقيق التقوى، والتقوى يتفئض  النئس فيهئ، فدل ، [381:البقرة]

لهئ بفع  المستحبئت ، وكم  على أن العبد إذا قئم بالعبئدة وفق مئ شرعه الله 
ْ ٱتذقُواْ  ﴿زاد إيمئنه، وتحققت التقوى في قلبه وعمله  ؛والسنن ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يََٰٓ

 َ سۡلمُِونَ ٱللَّذ نتُم مُّ
َ
النفس حين ، و [ 32:آل عمران] ﴾ حَقذ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنذ إلَِذ وَأ

وتنقى من الأفعئل المئنعة من كمئل أجر الصيئم،  ،فإنهئ تزكو ؛تنئلهئ التقوى بالصيئم
ةن  ج   بأنه  الله هفئلصوم كمئ وصف

وقئية تقي صئحبه مئ يؤذيه من  والج ــــن ــــة، ( )
الشهوات، فئلصوم يمنع مئ يوقع النفس في الشهوات أو في المعئصي التي ترديهئ في 

لية الفضئل ، وتحقق العبودية فترتقي على ع   ؛النئر، وذلك بأن يزكي له نفسه
 .تعئلى الكئملة لله
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ليلة  في أنتفئض  الأعمئل، ، و من دلائل شهر رمضان على زيَّدة الإيمانو  
بمئ يحص  من إقبئل للنفس على الطئعة، العبد، وذلك  إيمئن يرتفعه، القدر من

وك   له من  في محراب الدعئء والذكر والعبئدة، وخضوع للقلب بين يدي ربه 
بحسب مئ قئم بقلبه من تعظيم ربه، ومئ قئمت به جوارحه من أعمئل  الإيمئنزيادة 

  ﴿ :تعئلى الله قئلصئلحة، 
َ
آ أ دۡرَىكَٰ مَا لََۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ  ١نزَلۡنَهُٰ فِِ لََۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ إنِذ

َ
وَمَآ أ

لۡفِ شَهۡر   ٢
َ
ِنۡ أ  .[1-3:القدْر] ﴾ لََۡلةَُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡۡٞ م 
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  بركةالو الصيام : ةشر اعال المسألة 
 

يفتقر إلى دلي  صريح  هي النمئء والزيادة، وإثبئت البركة في شيءٍ : البركة
أو شخص، أو بقعة، أو غير  ،أو مكئن ،وصحيح، فلا يجوز إثبئت البركة لزمن
هو الذي يهب البركة لمن يشئء،   ئللهذلك إلا بدلي  من القرآن أو السنة، ف

 .وغيره لا يملك ذلك
ومنه ليلة  ،شهر رمضئن لهئ البركة  اللهالتي أثبت  المبئركة ةنومن الأزم

نزَلنَۡهُٰ فِِ لََۡلةَِ ٱلۡقَدۡرِ  ﴿ :ئل تعئلىالقدر، ق
َ
ٓ أ ا آ  ﴿: وقئل ، [3:القدْر] ﴾ إنِذ إنِذ

بَرَٰكَةٍِۚ إنِذا كُنذا مُنذِريِنَ  نزَلۡنَهُٰ فِِ لََۡلةَ  مُّ
َ
مۡرٍ حَكِيمٍ  ٣أ

َ
ا  ٤فيِهَا يُفۡرَقُ كُُّ أ مۡر 

َ
أ

ٓ  إنِذا كُنذا مُرۡسِليَِ  ِنۡ عِندِناَ   .[3-1:الدخئن] ﴾ م 
 عن أنس بن مئلك ف، ركةبفيهئ  حر في الصيئمأكلة الس  أن  النبي خبر أو 
عن أبي سعيد الخدري و ، (3)"ت س ح رُوا ف إ ن  في  الس حُور  ب ـر ك ة  " : النبي قئل: قئل
 اللهقئل رسول : قئل  :"  لُهُ ب ـر ك ةٌ، ف لَ  ت د عُوهُ، و ل و  أ ن  يج  ر ع الس حُورُ أ ك 

ر ين    اللهأ ح دكُُم  جُر ع ة  م ن  م اءٍ، ف إ ن   ت هُ يُص لُّون  ع ل ى ال مُت س ح   ئ ك   .( )"و م لَ 
ه وَ  (ف إ ن  في  الس حُور  ب ـر ك ة   تسحرُوا)قَـوْله في  حَد يث أنس : "ابن حجر قئل 

هَئ ين  وَب ضَم   ب  الض م   ؛ب فَتْح  الس   لْبـَركََة  الْأَجْر  وَالث ـوَاب  فَـي ـنَئس  َن  الْم راَدَ با  نَ ه   ؛لأ  لأ 
عَْنَى الت سَح ر  أوَ  الْبـَركََة  مَصْدَ  ط  لَه   ،ل كَوْن ه  ي ـقَو  ي عَلَى الص وْم   ؛ر  بم  وَيخ َف  ف   ،وَي ـنَش  

ب  الْفَتْحَ  ،الْمَشَق ةَ ف يه   نَ ه  مَئ ي ـتَسَح ر  ب ه   ؛فَـي ـنَئس  نَ  :و ق يل  ، لأ  الْبـَركََة  مَئ ي ـتَضَم ن  م 
عَئء  في  الس   سْت يقَئظ  وَالد  لى   ،حَر  الا  أ ن  ال بـ ر ك ة  في  السُّحُور  تح  صُلُ بِ  ه اتٍ  و الأ  و 
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 ،وَالتـ قَو  ي ب ه  عَلَى الْع بَئدَة   ،وَمخ َئلَفَة  أَهْ   الْك تَئب   ،وَه يَ ات  بَئع  الس ن ة   ؛مُتـ ع د  د ةٍ  
لص دَقَة   ،ير ه  الْج وع  وَم دَافَـعَة  س وء  الْخ ل ق  ال ذ ي ي ث   ،وَالز  يَادَة  في  الن شَئط   وَالت سَب ب  با 

وَالت سَب ب  ل لذ  كْر  وَالد عَئء  وَقْتَ  ،أَوْ يَجْتَم ع  مَعَه  عَلَى الْأَكْ    ،عَلَى مَنْ يَسْأَل  إ ذْ ذَاكَ 
جَئبةَ    .(3)"وَتَدَار ك  ن ي ة  الص وْم  ل مَنْ أَغْفَلَهَئ قَـبَْ  أَنْ يَـنَئمَ  ،مَظ ن ة  الْإ 

 

                                 
 .4/342فتح البئري  (3)



 زاهر بن محمد بن سعيد الشهري. د..                       الصيئمالعقدية في  لمسئل باتذكير الأنام 
32 

 الكفار من أهل الكتاب وغيرهمالمشركين و مخالفة الصيام و : عشر الحادية المسألة 
 

أص  من أصول  والكفئر من اليهود والنصئرى وغيرهم، المشركينئلفة مخ
ِ  لَذ  ﴿:  ومقتضى من مقتضيئت التوحيد قئل ،العقيدة ا يؤُۡمِنُونَ بٱِللَّذ تََِدُ قوَۡم 

بۡنَاءَٓ 
َ
وۡ أ

َ
ْ ءَاباَءَٓهُمۡ أ َ وَرسَُولََُۥ وَلوَۡ كََنوُٓا وۡ وَٱلَۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ يوَُادُّٓونَ مَنۡ حَادٓذ ٱللَّذ

َ
هُمۡ أ

ِنۡهُ   يذدَهُم برُِوح  م 
َ
يمَنَٰ وَأ وْلََٰٓئكَِ كَتَبَ فِِ قلُوُبهِِمُ ٱلِۡۡ

ُ
وۡ عَشِيَۡتَهُمۡ  أ

َ
إخِۡوَنَٰهُمۡ أ

ُ عَنۡهُمۡ وَرضَُواْ  نهَۡرُٰ خَلِِِٰينَ فيِهَا  رضََِِ ٱللَّذ
َ
تٰ  تََۡرِي مِن تََۡتهَِا ٱلۡۡ وَيُدۡخِلهُُمۡ جَنذ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
ِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ عَنۡهُ  أ لََٓ إنِذ حِزۡبَ ٱللَّذ

َ
ِ  أ  . [  :المجئدلة] ﴾ حِزۡبُ ٱللَّذ

 :يمئ يليثلت مخئلفة المشركين في الصوم فوقد تم
في النصوص  ئ  صريحجئء إن مخئلفة المشركين فيهئ ف :حرأكلة الس   -1
ْ كُتبَِ ﴿  من قبلنئعلى شرع قد ، فئلصيئم وإن كئن الشرعية ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ ٱلَّذ ِ  الله إلا أن  [381:البقرة] ﴾عَليَۡكُمُ ٱلص 
 فهي ؛أكلة السحور مئ يختصون به عن سئلر الأمم، ومن ذلك جع  لأمة الإسلام

ف ص لُ م ا ب ـين   " :قئل فئرقة بين صيئم أه  الإسلام وصيئم غيرهم من الأمم، 
ي   ي ام ن ا و ص  ل ةُ الس ح ر  ص  ، أ ك  ل  ال ك ت اب  : معنئه: " قئل النووي، (3)"ام  أ ه 

ونحن يستحب ، لا يتسحرون ين صيئمنئ وصيئمهم السحور، فإنهمالفئرق والمميز ب
 .( )"لنئ السحور

 : تعجيل الفطر وتأخير السحور -2
 بخلاف اليهود، متى تحقق غروب الشمسبتعجي  الفطر  النبي  فقد حث

                                 
 (.3236) 112/ رواه مسلم ( 3)
 .21 / 1شرح مسلم للنووي (  )
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لا  ي ـز الُ ":  النبي قئل: قئل  هريرة أبي عنوالنصئرى فإنهم يؤخرون الفطر، ف 
رُون   لأ  ن  ال يـ هُود   ؛ال ف ط ر   الد  ينُ ظ اه ر ا م ا ع ج ل  الن اسُ    .(3)"و الن ص ار ى يُـؤ خ  

ي   في هذا التعلي  دلي  على أن ": قئل الطيبي 
على  ق وَامَ الد  ين  الْحنَ يف 

 نئويـالم قئل، و ( )"للدين من أه  الكتئب، وأن في موافقتهم تلفئ   ؛مخئلفة الأعداء
 لأن السنة؛ هذه على داوموا مئ: أي (الفطر عجلوا مئ بخير النئس يزال لا"): 
 بأخلاقهم؛ تخلق عليه حئفظ فمن المرسلين، سنن من الغروب تيقن بعد تعجيله
 أه  شعئر ملتنئ وفي ،النجوم اشتبئك إلى تأخيرهم في الكتئب أه  مخئلفة فيه ولأن
 .(4)..."بخير يزل لم السنة واتبع خئلفهم فمن ،(1)البدع

 الشمس، غروب تحقق بعد تعجيله على الحث فيه":  النووي وقئل
 وإذا السنة، هذه على محئفظين داموا مئ بخير وهم منتظمئ   الأمة أمر يزال لا: ومعنئه
وهذا ":  وقئل ابن تيمية، (3)"فيه يقعون فسئد على علامة ذلك كئن أخروه

، لأج  مخئلفة اليهود والنصئرى ؛ين الحئص  بتعجي  الفطرنص في أن ظهور الد   
فإنمئ المقصود بإرسئل الرس  أن يظهر دين  ،ينلظهور الد    وإذا كئن مخئلفتهم سببئ  

.(6)"البعثةفيكون نفس مخالفتهم من أكبر مقاصد ين كله، على الد    الله

                                 
 (.131 ) 123/ رواه أبو داود ( 3)
 .3383/ 3 الكئشف عن حقئلق السنن(  )
 عن سه  ابن خزيمة وابن حبئن في صحيحيكئلشيعة الذين يؤخرون الفطر حتى تظهر النجوم، جئء ( 1)

   لا تزال أمتي على سنتي مئ لم تنتظر النجوم: "مرفوعئ." 
 .432/ 6فيض القدير ( 4)
 .28 / 1شرح النووي على مسلم ( 3)
 .23 / 3 اقتضئء الصراط المستقيم لمخئلفة أصحئب الجحيم (6)
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 على الوسطية والاعتدال واجتناب البدع ودلالتهالصيام  :عشر ثانيةالمسألة ال 
 

وَكَذَلٰكَِ جَعَلۡنَكُٰمۡ  ﴿: أمة الإسلام بأنهئ أمة وسط، فقئل   اللهوصف 
ة   مذ

ُ
تعئلى ذكره  اللهوأرى أن : " قئل ابن حرير الطبري ،[341:البقرة] ﴾...اوسََط   أ

، فلا هم أه  غلو فيه، غلو ينلتوسطهم في الد    ؛(وسط) بأنهمإنَّا وصفهم 
ولا هم أه   -الذين غلوا بالترهب، وقيلهم في عيسى مئ قئلوا فيه  - النصئرى

، وقتلوا أنبيئءهم، وكذبوا على اللهالذين بدلوا كتئب  - تقصير فيه، تقصير اليهود
بذلك، إذ كئن  اللههم فوصف ،ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه - ربهم، وكفروا به

 .(3)"أوسطهئ اللهأحب الأمور إلى 
بقوله  النبي بينهئ ، و الكريم  القرآنتفئصي  العبئدات في  اللهبين قد و 
 ،من اليومجزء  فهو؛ أحكئمه بالتفصي  تينب  فقد  ،الصيئم، ومن ذلك وفعله
 وليس في السنة كلهئ، ولهذا نهى النبي  ،السنة منوهو شهر ، كلهاليوم   وليس

نَـهَى رَس ول  ": ئلق  هريرة أَبي فعنعن الوصئل، وهو وصئل الصوم إلى اللي ، 
نَ المسْل م ينَ  "عَن  الو صَئل  في  الص وْم    الله إ ن كَ ت ـوَاص    يَا رَس ولَ : فَـقَئلَ لَه  رَج    م 
ثْل ي، إ ي   أبَ يت  ي طْع م ني  رَبي   وَيَسْق ين  ": ، قئَلَ الله تـَه وا عَن  "وَأيَ ك مْ م  ، فَـلَم ئ أبََـوْا أَنْ يَـنـْ

، وَاصَ    "ل و  تأ  خ ر  ل ز د تُكُم  ": َ  به  مْ يَـوْم ئ، ثم   يَـوْم ئ، ثم   رَأوَ ا الهْ لَالَ، فَـقَئلَ الو صَئل 
تـ هُوا ا أ ن  ي ـنـ  ين  أ ب ـو  مُ  ح  التـ ن ك يل  له  فخئطبهم بهذا على وجه الزجر لهم ، ( )ك 

 .تعئلى اللهوالتحذير من التشديد على أنفسهم في دين 

                                 
 . 1/34 جئمع البيئن عن تأوي  آي القرآن (3)
 (.3363) 1/11رواه البخئري (  )
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، فَـلَم ئ ، يَسْألَ ونَ عَنْ ع بَئدَة  الن بي    جَئءَ ثَلاثَةَ  رَهْطٍ إ لَى ب ـي وت  أزَْوَاج  الن بي    ولمئ  
نْ وَأيَْنَ نَحْن  م نَ الن بي    : أ خْبر  وا كَأنَ ـه مْ تَـقَئل وهَئ، فَـقَئل وا مَ م  ؟ قَدْ غ ف رَ لَه  مَئ تَـقَد 
ا، وَقئَلَ آخَر  : ذَنبْ ه  وَمَئ تَأَخ رَ، قئَلَ أَحَد ه مْ  أَنَا أَص وم  : أمَ ئ أَنَا فإَ ي   أ صَل  ي الل يَْ  أبَدَ 
، وَقئَلَ آخَر   هْرَ وَلَا أ فْط ر  ا، فَجَئءَ رَس ول  : الد    اللهأَنَا أَعْتَز ل  الن  سَئءَ فَلَا أتََـزَو ج  أبَدَ 

مْ، ف ـَ ا، أ م ا و  ": قَئلَ إ ليَْه  ا و ك ذ  تُمُ ال ذ ين  قُـل تُم  ك ذ  إ ني   لأ  خ ش اكُم  للَّ    و أ ت ـق اكُم   اللهأ ن ـ
ل هُ، ل ك ن   أ صُومُ و أفُ ط رُ، و أُص ل  ي و أ ر قُدُ، و أ ت ـز و جُ الن  س اء ، ف م ن  ر غ ب  ع ن  سُن تِ  

 .(3)"ف ـل ي س  م ن   
المخئلفئت الشرعية التي تنتشر في و  العبد أن يحذر من البدعيجب على ولذلك 

 : ومنهئ شهر رمضئن المبئرك، ومن ذلك ،مواسم الخيرات
: بالمسجديقول المؤذنون  أن) وبدعة التسحيرالمدافع عند الإفطئر، ضرب 
 ،وبدعة القرقيعئن في منتصف الشهر ،(مئ أشبه ذلك أو ،كلوا واشربوا  ،تسحروا

  .وغيرهئ من البدع
، أو من ذلك، ومن ك  بدعة محدثة في كيفية صلاة التراويحفينبغي الحذر 

 .ليلة القدر، أو في كيفية الدعئء وصيغتهإحيئء 
تنئق  رسئل  الحزن والعزاء في وداع ومن الأمور المحدثة المتعلقة بوداع رمضئن، 

  .ضئن عبر وسئل  التواص  الاجتمئعيرم
مئ يفعله بعض الخطبئء في آخر جمعة من رمضئن، من ندب فراقه  "ومن ذلك 

ويكرر . منك يا شهر كذا وكذا اللهلا أوحش : ك  عئم، والحزن على مضيه، وقوله
  .عديدةهذه الوحشيئت مسجعئت مرات 

                                 
 (.3261)  /1رواه البخئري ( 3)
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  منك  اللهمنك يا شهر المصئبيح، لا أوحش  اللهلا أوحش : ومن ذلك قوله 
 . يا شهر المفئتيح

لمئ آلت إليه الخطب، لاسيمئ خطبة آخر هذا  - وإياك اللههدنا  -فتأم  
الشهر الجلي ، النئس فيه بحئجة مئسة إلى آداب يتعلمونهئ لمئ يستقبلهم من صدقة 
الفطر، ومواسئة الفقراء، والاستمرار على مئ ينتجه الصوم من الأمور الفئضلة، 

  .(3)"يقتضيه المقئم وغير ذلك ممئ ،والآثار الحميدة، وتجنب البدع
 لفْ في ابتداع من خَ  وك  شرٍ        لفْ في اتبئع من سَ  وك  خيرٍ 

 

                                 
ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضئن، محمد : ، وانظر118عبدالله التويجري ص. البدع الحولية، د( 3)

 .عبد الحي اللكنوي الهندي
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 عظم الرابطة بين أهل الإيمانالصيام و : عشر الثالثةالمسألة  
 

م ن  ف ط ر  ":  اللهرسول  قئلحيث جئء الصيئم لتعزيز هذا الارتبئط وتقويته 
ر ه ،  ئ اص ائ م ا ك ان  ل هُ م ث لُ أ ج  ر  الص ائ م  ش يـ  قُصُ م ن  أ ج  ر  أ ن هُ لا  ي ـنـ  وكذلك  ،(3)"غ يـ 

 .لسد رمق المحتئج من المسلمين في نهئية الشهر؛ زكئة الفطر اللهشرع 
في  هلرد على من خئصمأمر باو  ،بالكف عن الخصومة وقت الصيئم  أمرو 

يربي النفس على حسن  الصيئم؛ لأن (إني صائم) :وقت الصيئم أن يقول له
وسكون  ،تحم  إيذاء النئس، ويعودهئ على كظم الغيظو  والحلم والأناة، ،الخلق

ما  ذ ا أ ص  إ" :قئل الغضب،  ، ف لَ  ي ـر فُث  و لا  يج  ه ل ، ف إ ن  ا  ص ائ م ب ح  أ ح دكُُم  ي ـو 
، فيحفظ الصئلم نفسه ( )"ص ائ مٌ إ ني   ص ائ مٌ، إ ني   : ام رُؤٌ ش اتَ  هُ أ و  ق ات ـل هُ، ف ـل يـ قُل  

مضي مئ هي قئدرة على إمضئله، باستمكئنهئ ممن غئظهئ، وانتصئرهئ ممن  ـ من أن ت
الكلام ...بالرفث هنئوالمراد ...(فلَ يرفث)": قئل ابن حجر ، ظلمهئ

ويحتم  أن يكون ...الفئحش، وهو يطلق على هذا، وعلى الجمئع، وعلى مقدمئته
من أفعئل أه  الجه   أي لا يفع  شيئئ  : (ولا يجهل): قوله، لمئ هو أعم منهئ

دفع لمئ قد يقع و  ،وفي هذا درء للسيئة بالحسنة، (1)"كئلصيئح والسفه، ونحو ذلك؛
 ممن الحقد والعداوة إثر الخصومة، وهذا من أعظ ،بين المتخئصمين من المسلمين

 .مئ يعزز الموالاة بين المؤمنين ويحفظ هذه الرابطة العظيمة

                                 
 (.821)  1/36رواه الترمذي ( 3)
 (.3333) 826/ رواه مسلم (  )
 .324/ 4فتح البئري ( 1)
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 الاعتكاف وعبودية القلبالصيام و  :عشر الرابعةالمسألة  
 

قربة لله تعئلى و سنة هو و ، فيه اللهسجد، بنية لعبئدة الملزوم : هوالاعتكئف 
نتُمۡ  ﴿: تعئلى اللهقول  دل على ذلكوطئعة، 

َ
وهُنذ وَأ عَكِٰفُونَ فِِ وَلََ تبَُشُِٰۡ

ك ان  ر سُولُ ": قئل بن عمر  اللهعبد عن و ، [381:البقرة] ﴾...ٱلمَۡسَٰجِدِ  
ر  م ن  ر م ض ان    الله ر  الأ و اخ  أ ن  الن بِ    :عئلشة رضي عنهاٰكعن ، و (3)"ي ـع ت ك فُ الع ش 
 ُر  م ن  ر م ض ان  ح تَّ  ت ـو ف اه ر  الأ و اخ  ، ثُُ  اع ت ك ف  الله، ك ان  ي ـع ت ك فُ الع ش 

 .( )"أ ز و اجُهُ م ن  ب ـع د ه  
وفي الاعتكئف صلاح القلب، فإن القلب يتقلب بين أحوال متعددة، وترد 

  الله، فيمرض وقد يموت، ولذا أكد بصور مختلفة عليه الشهوات والشبهئت
  .على أهمية الاعتنئء بالقلب وأنه مح  نظر الرب 

أن ينقطع عن  ،تعئلى اللهوممئ يعين على نقئء القلب وصفئله وقربه من 
كمئ يعتكف البدن   ،والتعبدالعبودية العلالق، ويقطع العوالد، ويعتكف في محراب 

لمئ كئن صلاح القلب، واستقئمته، : " قئل ابن القيم ،الجوامع والمسئجدفي 
، ولم شعثه بإقبئله اللهعلى جمعيته على  تعئلى، متوقفئ   اللهعلى طريق سيره إلى 

تعئلى، وكئن  اللهتعئلى؛ فإن شعث القلب لا يلمه إلا الإقبئل على  اللهبالكلية على 
ئ فضول الطعئم والشراب، وفضول مخئلطة الأنام، وفضول الكلام، وفضول المنئم مم

    تعئلى، أو يضعفه،  اللهسيره إلى  ، ويشتته في ك  واد، ويقطعه عنيزيده شعثئ  
     اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعبئده أن شرع لهم من الصوم : أو يعوقه، ويوقفه

                                 
 (.  331) 812/ ، ومسلم، (3 2 ) 1/41رواه البخئري ( 3)
  (. 331) 813/ ، ومسلم (6 2 ) 1/41رواه البخئري (  )
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مئ يذهب فضول الطعئم والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة  
حة بحيث ينتفع به العبد في دنيئه تعئلى، وشرعه بقدر المصل اللهله عن سيره إلى 

 .قطعه من مصئلحه العئجلة والآجلةوأخراه، ولا يضره، ولا ي
تعئلى،  اللهالذي مقصوده وروحه عكوف القلب على  وشرع لهم الاعتكاف

والاشتغئل به وحده  ،وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطئع عن الاشتغئل بالخلق
الإقبئل عليه، في مح  هموم القلب وخطراته، به، و سبحئنه، بحيث يصير ذكره، وح  

فيستول عليه بدلهئ، ويصير الهم كله به، والخطرات كلهئ بذكره، والتفكر في تحصي  
من أنسه بالخلق، فيعده بذلك  بدلا   للهنسه بامراضيه، ومئ يقرب منه، فيصير أ  
ه، فهذا ولا مئ يفرح به سوا ،حين لا أنيس له ،لأنسه به يوم الوحشة في القبور

  .(3)"مقصود الاعتكئف الأعظم

                                 
 .81/  زاد المعئد ( 3)
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   للهوالشكر ختم شهر رمضان بإعلَن التوحيد : عشر الخامسةالمسألة  
 

وَلُِِكۡمِلوُاْ  ﴿ :في آيات الصيئم  اللهقئل  ،وتعظيمه ،اللهتكبير وذلك ب
ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ  َ عََلَ واْ ٱللَّذ ُ ِ ةَ وَلِِكَُبّ  التكبير ، و [383:البقرة] ﴾ ٱلۡعِدذ

ولا أعظم منه، فيصغر  ،وإجلاله، واعتقئد أنه لا شيء أكبر هو تعظيم الرب 
وذلت له الجبئبرة، وعنت له  ،دون جلاله ك  كبير، فهو الذي خضعت له الرقئب

الوجوه، وقهر ك  شيء، ودانت له الخلالق ، وتواضعت لعظمة جلاله وكبرياله 
وعظمته وقدرته الأشيئء، واستكئنت وتضئءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره 

 .المخلوقئت 
أن المسلم في جهئد مع  :في اقتران التكبير بِلصيام -أعلم اللهو –والمناسبة 

 و يمنعه من أداء الطئعئت، ويقف كئلسد المنيع بينه وبين فع  مئ، فهالشيطئن
فيقوى المسلم حينهئ على  ،تجئه ربه، وفي أيام رمضئن تصفد الشيئطينيجب 

، وفع  السيئئت ، وترعوي عن الشراتوتنجذب نفسه إلى فع  الخير  ،الطئعئت
هذا الانتصئر عيد فينتصر وازع الإيمئن على النزعئت الشيطئنية، فجئء التكبير ب  

 .والنصر على الأعداء  ،العظيم على المعوقئت، وهذا كتكبير المسلم في الجهئد
( أكبر للها)وإثبئت الأعظمية لله في كلمة ": قئل محمد الطئهر بن عئشور 

غير لأن التفضي  يستلزم نقصئن من عداه، والنئقص ؛كنئية عن وحدانيته بالإلهية
من النقص، ولذلك شرع التكبير في  لأن حقيقتهئ لا تلاقي شيئئ   ؛مستحق للإلهية

لإبطئل  ؛، وشرع التكبير عند نحر البدن في الحجاللهلإبطئل السجود لغير  ؛الصلاة
مئ كئنوا يتقربون به إلى أصنئمهم، وكذلك شرع التكبير عند انتهئء الصيئم بهذه 

ن عند الخروج إلى صلاة نة بأن يكبر المسلمو الآية، فمن أج  ذلك مضت الس  
  .ويكبر الإمئم في خطبة العيد ،العيد
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أن المشركين   :وفي لفظ التكبير عند انتهاء الصيام خصوصية جليلة وهي 
 الله: والتلطيخ بالدمئء، فكئن لقول المسلم ،زلفون إلى آلهتهم بالأك ــــتـــكئنوا ي

.(3)"اوة الأصنئموأنه متنزه عن ضر  ،يعبد بالصوم الله، إشئرة إلى أن أكبر
على مئ   اللهشكر  :[383:البقرة] ﴾ وَلعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ  ﴿: وفي قوله

  ،والشكر من لوازم التوحيد ومقتضيئته، هدى إليه عبئده من صيئم رمضئن وقيئمه
ِينَ ءَامَنُواْ كُُوُاْ مِن طَي بَِتِٰ مَا رَزَقنَۡكُٰمۡ  ﴿: تعئلى كمئ قئل هَا ٱلَّذ يُّ

َ
أ وَٱشۡكُرُواْ يََٰٓ

ِ إنِ كُنتُمۡ إيِذاهُ تَعۡبُدُونَ    [ 31:البقرة] ﴾ لِلَّذ
فأعطئهم من  ،ن بهذين الاسميني  وسمى الشئكر   ،وشكورا   نفسه شئكرا   وسمى 

 . ن وفضلا  ي  للشئكر   وحسبك بهذا محبة   ،وسمئهم باسمه ،وصفه
تفع  ذلك وقد : فقي  له ،م من اللي  حتى تورمت قدمئهو قيكئن  النبي و 
ا ش كُور ا": فقئل  ،فر لك مئ تقدم من ذنبك ومئ تأخرغ    ( )"أ ف لَ  أ كُونُ ع ب د 

 :وعلى قلبه ،واعترافئ   ا  ثنئء :على لسئن عبده اللهوحقيقة الشكر ظهور نعمة 
 .وطئعة انقيئدا  : وعلى جوارحه ،ومحبة شهودا  

عدد على عبئده فضئل  هذا   اللهأن  :والمناسبة بين الشكر وبين الصيام
ومئ شرع ، الذي هو نور وتبيئن لك  شيء ،ن فيهآمن إنزال القر  ؛الشهر العظيم

موا بشكره على وأن يقو  ،ك  ذلك لأج  أن يعظم العبئد ربهمو فيه من الصيئم، 
  .هذه النعم العظيمة

د وعَ ــأن الشكر على النعم من أعظم الأمور التي تَ  :وفيه مناسبة أخرى

                                 
 .316/   التحرير والتنويرتفسير ( 3)
 (.833 ) 313 / 4، ومسلم (3312) 32/ رواه البخئري (  )
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قۡعُدَنذ لهَُمۡ  ﴿:  كمئ قئل  ،الشيطئن بصد العبئد عنهئ 
َ
غۡوَيۡتنَِِ لَۡ

َ
ٓ أ قاَلَ فبَمَِا

يمَۡنٰهِِمۡ  ١٦صِرَطَٰكَ ٱلمُۡسۡتَقيِمَ 
َ
يدِۡيهِمۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِمۡ وعََنۡ أ

َ
ِنۢ بَيِۡ أ ثُمذ لَأٓتيِنَذهُم م 

كۡثََهَُمۡ 
َ
فشكر العبد لربه ، [31-36:الأعراف] ﴾ شَٰكِريِنَ وعََن شَمَائٓلِهِِمۡ  وَلََ تََِدُ أ

 على تمئم العبئدة فيه إرغئم للشيطئن، وإذلال له وإصغئر . 
:  قئل، فإن الله يحبه ويرضى عنه، والعبد إذا أك  أو شرب فحمد الله 

ا" ه  هُ ع ل يـ  م د  ل ة  ف ـي ح  ر ب  الش ر ب ة   ،إ ن  الله  ل يـ ر ض ى ع ن  ال ع ب د  أ ن  يَ  كُل  الأ  ك  أ و  ي ش 
ا ه  هُ ع ل يـ  م د  ثم يحمد ، ويحسن في فعلهئ ،فكيف بمن يتم عبئدة ربه ويكملهئ (3)"ف ـي ح 

َ  ﴿ ويشكره على ذلك ربه  ٰكِريِنَ  بلَِ ٱللَّذ ِنَ ٱلشذ  .[66:الز مَر] ﴾فٱَعۡبُدۡ وَكُن م 
 
 

                                 
 (.114 ) 233 /4رواه مسلم ( 3)
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 الشرعالتسليم والانقياد لأحكام الصيام و : عشر ادسةسالمسألة ال 
 

وإنمئ في ك  أحكئم  فقط، وهذه المسألة في غئية الأهمية، ليس في الصيئم
التسليم والانقيئد لأحكئم الشرع، وإن لم يظهر ، فيجب على العبد الدين وأخبئره

قلُۡ إنِذ ﴿ ، تعئلى الله لأوامر والإنقيئد التسليم هو ئلاسلام، فالحكمة من امتثئلهئ له
ِ ٱلۡعَلٰمَِيَ صَلََتِِ وَنسُُكِِ  ِ رَب  مِرۡتُ  ١٦٢وَمََۡيَايَ وَمَمَاتِِ لِلَّذ

ُ
 ۥ وَبذَِلٰكَِ أ لََ شَِۡيكَ لََُ

لُ ٱلمُۡسۡلمِِيَ  وذ
َ
ناَ۠ أ

َ
 .[361- 36 :الأنعئم] ﴾ وَأ

 ظهر على إلا الإسلام قدم تثبت ولا: "قئل أبو جعفر الطحئوي 
ومسئل   ،الإيمئن والإسلاميعني أن من خئض في مسئل  ، (3)"والاستسلام التسليم

، ليس مستسلمئ   في الفروع والأحكئم، إذا خئض فيهئ مدققئ   ،الشريعة والعقيدة
لأن هذا الدين؛ ب  الأديان ؛ فإنه يحجب عنه الإيمئن في ك  مسألة؛ وإنمئ منئقشئ  

 :لهذا أول إيمئن في القرآن هو الإيمئن بالغيب، بعئمة مبنية على الاستسلام للغيب
ِينَ يؤُۡمِنُونَ  ٢ل لِۡمُتذقيَِ ى ذَلٰكَِ ٱلۡكِتَبُٰ لََ رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُد   ١المٓٓ  ﴿ ٱلَّذ

، هو الإيمئن بالغيب اللهين الذي جئء من عند ، فأص  الد   [1-3:البقرة] ﴾...بٱِلۡغَيۡبِ 
مۡرُ   ﴿:  وذلك معنى قوله

َ
لََ لََُ ٱلَۡۡلۡقُ وَٱلۡۡ

َ
، فله الخلق [34:الأعراف] ﴾...أ

بيح في   ؛الذي يفرض حكمه فهو ، (توحيد الإلهية) وله الأمر ،(توحيد الربوبية)
م عليهم مئ فقد حر   ،ويتجلى ذلك في الصيئم، م عليهم مئ شئءر   ويح   ،لعبئده مئ شئء

من الزمئن، وهو نهئر رمضئن، فإذا   أباحه لهم من الطعئم والشراب والنكئح وقتئ  
 .م عليهم صيئم ذلك اليوميوم العيد حر  وإذا كئن  وقت الفطر أفطر، كئن

                                 
 .41الطحئوية صالعقيدة ( 3)
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 الخـــــــــــــــــاتَــــــــــــــــــــــــة 
العقيدة الصحيحة أص  الفلاح، ومرتكز النجئح، وختئمئ  اعلموا أن    

وحسن الاعتقئد  ، للهعلى تحقيق التوحيد والإيمئن با -يا عبئد الله  –فئحرصوا 
ت، هوابتعريض القلوب لسيئط الش ، وذلكوالعم ، وإياكم والتهئون في المعتقد

       ،أو الاستمئع لهم، أو القراءة في مقئلاتهم والشبهئت، ومجئلسة أه  الأهواء
ئلإصغئء لأه  فأو متئبعة حسئباتهم في وسئل  التواص  الاجتمئعي، أو كتبهم، 

 .لا يعدله شيء وضلال لامة المعتقد من ك  زيغوالزل ، وس الأهواء مطية الزيغ
نتَ  رَبذنَا لََ تزُغِۡ قلُوُبَنَا بَعۡدَ  ﴿

َ
نكَ رحََۡۡةً  إنِذكَ أ ُ إذِۡ هَدَيتۡنََا وَهَبۡ لَناَ مِن لدذ

ابُ   .[8:آل عمران] ﴾ ٱلوۡهَذ
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